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 رؤى عالمية

معارك السيطرة:
تأثيرات غير متوقعة لتحالف »أوكوس«.. ومخاوف مرحلة ما بعد ميركل

العدد 4، 29 سبتمبر 2021

- “رؤى عالميــة” تصــدر عــن “المســتقبل للأبحــاث والدراســات المتقدمــة”، وتهــدف إلى عــرض أبــرز مــا ينُــر في مراكــز الفكــر والمجــات ودور النــر الغربيــة، 
مــن أفــكار غــر تقليديــة واتجاهــات صاعــدة في مختلــف المجــالات السياســية والأمنيــة والعســكرية والاقتصاديــة والاجتماعيــة والتكنولوجيــة.

- الآراء الواردة في الإصدار تعبر عن كُتاّبها، ولا تعبر بالضرورة عن آراء “المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة”.

1- تأثيرات متنوعة لتحالف »أوكوس«:
يُســلّط ســتيفن والت، أســتاذ العلاقــات الدولية 
ــه المنشــور عــى  في جامعــة هارفــارد، في مقال
ــوء  ــة »Foreign Policy«)1(، الض ــع مجل موق
ــي  ــة للتحالــف الأمن ــرات الجوهري عــى التأث
الولايــات  مــن  المكُــوَّن  »أوكــوس«،  الجديــد 

ــا وأســراليا.  المتحــدة وبريطاني

صحيـح أن واشـنطن ولنـدن حليفتـان تقليديتان على المسـتوى 
الأمنـي، لكـن يبـدو أن العنصر الجديـد والمسُـتهدَف الاسـتفادة 
منـه هـو أستراليا، حيـث سـيتم تزويدها بأسـطول مـن الغواصات 
المتُقدمـة التـي تعمـل بالطاقة النووية. كما أعلـن التحالف الجديد 
عـن خطـط لمزيـد مـن التعـاون المكُثـف مـع أستراليا في مجـالات 

الأمـن السـيبراني والـذكاء الاصطناعـي والحوسـبة الكمومية.

ــى  ــة ع ــق المترتب ــج والحقائ ــة النتائ ــب أن حزم ــرى الكات وي
تشــكيل تحالــف »أوكــوس« قــد تكــون منطقيــة، ولكــن اجتماعهــا 
ــم في  ــل الحاس ــو العام ــون ه ــا يك ــت، ربم ــذا التوقي ــوياً في ه س
تصعيــد التوتــر عــى الصعيــد العالمــي. وهنــا يركــز الكاتــب عــى 

ــق أساســية، هــي: ــج وحقائ 5 نتائ

أ- عــى الرغــم مــن عــدم تنــاول تحالــف »أوكــوس« للصــن بشــكل 
مبــاشر، لكــن مــن المعــروف ضمنــاً أنهــا المسُــتهدف الحقيقــي مــن 
ــي  ــد الصين ــى التهدي ــك رداً ع ــف، وذل ــذا التحال ــكيل ه وراء تش
ــة آســيا  ــة في منطق ــا البحري ــد، خاصــة عــى مســتوى قوته المتزاي
ــإن إمــداد أســراليا بغواصــات تعمــل  ــك ف ــادئ. لذل ــط اله والمحي
ــر  ــن لعــب دور أك ــيُمكِّنها م ــدى س ــدة الم ــة بعي ــة النووي بالطاق
نشــاطاً في هــذه المنطقــة، بجانــب الأعضــاء الآخرين في آليــة الحوار 

الأمنــي ​​الرباعــي )الولايــات المتحــدة والهنــد واليابــان وأســراليا(.

ســلطت مراكــز الفكــر والمجــات ودور النــر الغربيــة، الضــوء عــى العديد مــن القضايــا والموضوعــات الدوليــة والإقليمية. 
ومــن بــن هــذه القضايــا، تســتعرض »رؤى عالميــة«، في عددهــا الرابــع، التأثــرات غــر المتوقعــة لتحالــف »أوكــوس« عــى 
خلفيــة أزمــة الغواصــات بــن فرنســا مــن جهــة، والولايــات المتحــدة الأمريكيــة وأســراليا مــن جهــة أخــرى، فضــاً عــن 
مخــاوف ألمانيــا وأوروبــا في مرحلــة مــا بعــد تــرك أنجيــا مــركل منصبهــا، وتداعيــات انتشــار فــروس كورونــا عــى ســفن 
البحريــة الأمريكيــة، وملامــح ســيناريو تخيــي لشــكل العــالم في عــام 2100 في حــال تطبيــق اتفــاق الحــد الأدنى للضريبــة 

العالميــة، وأخــراً أبعــاد المعركــة داخــل شركــة فيــس بــوك مــن أجــل التوســع والســيطرة عــى حيــاة مليــارات البــر.
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ب- يبــدو أنــه ليــس لــدى بكــن مــنْ تلومــه إلا نفســها. فحتــى 
بشــأن  مُتناقضــاً  الأســرالي  العــام  الــرأي  كان  قريــب،  وقــت 
ــون  ــاك يأمل ــال هن ــادة الأع ــن، وكان ق ــود الص ــات صع تداعي
في الحفــاظ عــى العلاقــات التجاريــة المرُبِحــة مــع بكــن، ولكــن 
ــدداً في  ــر تش ــراليا ليُث ــاه أس ــدواني تج ــن الع ــلوك الص ــاء س ج
ــاً  ــراً تجاري ــن حظ ــت بك ــا فرض ــة بعدم ــرة، خاص ــف الأخ مواق
عقابيــاً رداً عــى اقــراح أســرالي بإجــراء تحقيــق دولي مســتقل في 

ــا. ــروس كورون ــول ف أص

د  ج- إن الإجــراءات التــي اتخذهــا تحالــف »أوكــوس« ســتعُقِّ
ــوط  ــم في خط ــر والتحك ــا في البح ــراز قوته ــة لإب ــود الصيني الجه
الاتصــال الحيويــة، وكذلــك ســتعُيق جهودهــا لإقنــاع الــدول 
ــالاً. باختصــار، هــي خطــوة  ــر امتث ــف أك ــي مواق المجــاورة بتبن
تهــدف إلى تثبيــط أو إحبــاط أي محاولــة صينيــة مســتقبلية 

للهيمنــة الإقليميــة.

ــذا  ــن ه ــة الفرنســية م ــب الحكوم ــتهانة بغض ــن الاس د- لا يمك
الترتيــب الأمنــي الجديــد، والــذي »نســف« التزامــاً أســرالياً ســابقاً 
بــراء 12 غواصــة تقليديــة مــن فرنســا، خاصــة أن باريــس كانــت 
مــن أشــد المدافعــن عــن موقــف أمنــي أوروبي أكــر قــوة تجــاه 

الصــن.

هـــ – عــى الرغــم مــن أن أســراليا كانت معارضــة بقوة للانتشــار 
النــووي، وبالرغــم مــن أن الغواصــات الأمريكيــة الجديــدة التــي 
ــل  ــا تعم ــة، ولكنه ــل أســلحة نووي ــا أســراليا لا تحم د به ســتتزوَّ
ــراليا إلى  ــول أس ــي وص ــك يعن ــإن ذل ــة؛ ف ــة النووي ــط بالطاق فق
هــذه التكنولوجيــا النوويــة المتقدمــة، وربمــا تكــون هــذه خطــوة 
ــد  ــذي ق ــر ال ــاعاً، الأم ــر اتس ــة أك ــة نووي ــة تحتي ــاه بني في اتج
يثُــر ردود فعــل عالميــة مُعارضِــة، خاصــة مــن دول مثــل كوريــا 

ــان. ــة والياب الجنوبي

2- ألمانيا وأوروبا في مرحلة ما بعد ميركل:
The Econ� »في تقري�ــر خ�ــاص، أصدرت�ــه مجل�ــة» 

omist«)2(، حـــول نهايـــة حقبـــة المستشـــارة 
الألمانيـــة أنجيـــا مـــركل، بعـــد مكوثهـــا 
ــليط  ــاً، يتـــم تسـ في الحكـــم لمـــدة 16 عامـ
الضـــوء عـــى إرث مـــركل الســـياسي، الـــذي 
ســـيواجهه خلفيتهـــا، ســـواء عـــى المســـتوى 

الداخـــي أو الأوروبي.

ــم  ــركل تنعـ ــت مـ ــابقة، كانـ ــنوات السـ ــدار السـ ــى مـ فعـ
ـــى  ـــا. وع ـــدة وشرح عواقبه ـــا المعُق ـــم القضاي ـــى فه ـــدرة ع بالق
ـــذي  ـــردِّد ال ـــياسي المُ ـــد الس ـــخصيتها، نج ـــن ش ـــر م ـــب الآخ الجان
يكافـــح لتحويـــل أفـــكاره إلى أفعـــال. وبالرغـــم مـــن وعودهـــا 
السياســـية العديـــدة، لكنهـــا نـــادراً مـــا بـــرّت بتغيـــرات 

ــة. ــة الألمانيـ ــة الخارجيـ ــة في السياسـ عميقـ

وقـــد بـــدت مـــركل في بعـــض الأحيـــان ملـــكاً أكـــر منهـــا 
مستشـــاراً، وهـــي تغُـــادر منصبهـــا وتتمتـــع بشـــعبية عاليـــة، 
ــا،  ــة كلهـ ــارة الأوروبيـ ــن في القـ ــط، ولكـ ــا فقـ ــس في ألمانيـ ليـ
بعدمـــا أثبتـــت أنهـــا زعيمـــة لا غنـــى عنهـــا، في ظـــل دفاعهـــا 

القـــوي عـــن القيـــم الليبراليـــة، وســـلوكها المتواضـــع في عـــر 
ــة. ــعبوية الصاخبـ الشـ

ـــض  ـــاءل البع ـــب، تس ـــادرة المنص ـــركل لمغ ـــتعد م ـــا تس وبين
عـــاّ إذا كان هنـــاك »تغـــر في مـــزاج« الـــرأي العـــام الألمـــاني، 
ــات  ــذ انتخابـ ــر« منـ ــزب الخـ ــود »حـ ــل صعـ ــة في ظـ خاصـ
2017، والـــذي يريـــد قلـــب قواعـــد الديـــن العـــام الصارمـــة، 

ويرغـــب في إعـــادة التفكـــر في السياســـة الخارجيـــة.

ويدفـــع البعـــض بـــأن الأحـــداث الأخـــرة ربمـــا تكـــون قـــد 
ـــن الإدارة  ـــدءاً م ـــاتها، ب ـــم ومؤسس ـــن بدولته ـــة الناخب ـــزتّ ثق ه
ــولاً إلى  ــد19-، ووصـ ــن كوفيـ ــة مـ ــة الثانيـ ــة للموجـ الفوضويـ
ــو 2021،  ــاد في يوليـ ــت بالبـ ــي حلـّ ــة التـ ــات الكارثيـ الفيضانـ

وأســـفرت عـــن 200 قتيـــل. 

ومـــع ذلـــك، وحتـــى في حالـــة التســـليم بوجـــود تغـــر في 
ـــديد،  ـــطء ش ـــرك بب ـــر يتح ـــه تغ ـــد أن ـــن المؤك ـــام، فم ـــزاج الع الم
وهـــذا الأمـــر تحديـــداً هـــو أحـــد أهـــم نقـــاط قـــوة مـــركل، 
ـــكل  ـــر بش ـــام إلى التغ ـــزاج الع ـــع الم ـــاتها لم تدف ـــث إن سياس حي

حـــاد ومُتجـــاوِز لمعطيـــات الواقـــع.

ونتيجـــة لمـــا ســـبق، ثمـــة قلـــق واضـــح بشـــأن رحيـــل 
ــاً.  مـــركل، حتـــى أن بقيـــة دول الاتحـــاد الأوروبي أكـــر تخوفـ
ـــتجابة  ـــم الاس ـــة في تصمي ـــة وفاعلي ـــركل بجدي ـــاهمت م ـــد س لق
ــةً مـــن عمليـــات  ــة، بدايـ الأوروبيـــة لمعظـــم الأزمـــات الماضيـ
ـــا،  ـــروسي لأوكراني ـــزو ال ـــروراً بالغ ـــورو، م ـــة الي ـــاذ في منطق الإنق
ــد  ــاد الأوروبي. فقـ ــن الاتحـ ــا مـ ــروج بريطانيـ ــولاً إلى خـ ووصـ
ـــي  ـــوى الت ـــدي للق ـــركل التص ـــارة م ـــات المستش ـــن أولوي كان م

تفُـــرِّق بـــن حكومـــات أوروبـــا.

ومـــن الناحيـــة السياســـية، تبـــدو ألمانيـــا جزيـــرة اســـتقرار 
ـــل  ـــن المحتم ـــي م ـــزاب الت ـــإن الأح ـــالي ف ـــب، وبالت ـــالم مُتقلِّ في ع
ــول  ــف حـ ــدة لا تختلـ ــة الجديـ ــة الألمانيـ ــل الحكومـ أن تدخـ
أساســـيات، مثـــل اقتصـــاد الســـوق الاجتماعـــي أو الالتـــزام 
بالاتحـــاد الأوروبي، وذلـــك عـــى عكـــس دول مثـــل فرنســـا 
وإيطاليـــا وبولنـــدا، والتـــي تشـــهد باســـتمرار حالـــة مـــن 

ــاد. ــياسي الحـ ــتقطاب السـ الاسـ
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3- تداعيات كورونا على سفن البحرية الأمريكية:
بــرادلي  الباحثــان  يجــادل 
مارتــن وتروبتــي برهمبهــات، 
في الدراســة المنشــورة عــى 
»رانــد«  مؤسســة  موقــع 
ــوان: »تداعيات  الأمريكية بعن
عــدوى فــروس كورونــا عــى ســفن البحريــة الأمريكيــة«)3(، بــأن 
ســاح البحريــة الأمريكيــة - مثــل بقيــة العــالم- ســارع إلى مواجهــة 
الآثــار المتفاقمــة لوبــاء فــروس كورونــا، وحــاول اتخــاذ خطــوات 
ــى أداء  ــاظ ع ــع الحف ــدى، م ــة الم ــار طويل ــن الآث ــف م للتخفي

ــكرية.  ــه العس مهام

وتركــز الدراســة عــى حالــة حاملــة الطائــرات الأمريكيــة »يــو 
إس إس ثيــودور روزفلــت )CVN-71(«، وكيفيــة تعاملهــا مع هذه 
الأزمــة، الأمــر الــذي ألقــى الضــوء عــى اســتجابة ســاح البحريــة 
الأمريكيــة بشــكل عــام لمثــل هــذه الأوبئــة. فقــد تفــى فــروس 
ــر  ــكل كب ــت« بش ــودور روزفل ــرات »ثي ــة الطائ ــا في حامل كورون
بــدءاً مــن مــارس 2020، خــال وجودهــا في غــرب المحيــط الهــادئ، 
وتطلـّـب الأمــر فــرة 10 أســابيع حتــى اســتطاعت الســفينة 

اســتعادة نشــاطها مــرة أخــرى.

ــات  ــس العملي ــب رئي ــراه نائ ــق أج ــق لاح ــدّد تحقي ــد ح وق
ــراج  ــي والإف ــد الاجتماع ــال للتباع ــر الفعّ ــذ غ ــة، أن التنفي البحري
المبكــر عــن البحّــارة مــن الحجــر الصحــي، مــن الأســباب الرئيســية 
لزيــادة العــدوى. وبالرغــم مــن أن معــدلات الإصابــة والوفــاة عــى 
مــن تلــك الســفينة كانــت ضمــن المعــدلات العالميــة آنــذاك، فــإن 
ــة  ــور وضعــت ســاح البحري ــا إدارة الأم ــي تمــت به ــة الت الطريق
الأمريــي في إحــراج كبــر، وأثــارت تســاؤلات حــول مدى اســتعداده 

لمواجهــة تحديــات مســتقبلية مــن هــذا النــوع.

ــية إلى  ــة الفيروس ــول الأوبئ ــة إلى أن وص ــت الدراس ــد خلص وق
ــث  ــن حي ــرة، م ــار مدم ــه آث ــون ل ــد تك ــة ق ــاح البحري ــفن س س
قــدرة الســفن عــى أداء مهامهــا، خاصــة في ظــل وجــود عــدد كبــر 
مــن البــر في مســاحات هندســية ضيقــة. كــا أن آليــات التعامــل 
مــع الوبــاء، ومحاولــة تخفيــض معــدل احتــكاك أفــراد الطاقــم مــع 
بعضهــم البعــض، أثـّـر بالفعــل عــى كفاءة عمــل الوحدة العســكرية 
ــراد  ــات الأف ــن معنوي ــاً ع ــة، فض ــب والصيان ــث التدري ــن حي م
وصحتهــم العقليــة. وهــذه التأثــرات الســلبية امتــدت إلى وحــدات 
عســكرية أخــرى يرتبــط عملهــا بتلــك الوحــدة العســكرية المصُابــة.

وفي ضـــوء ذلـــك، تحـــاول الدراســـة تقييـــم دروس جائحـــة 
ـــل  ـــة التعام ـــاح البحري ـــن لس ـــا إذا كان يمك ـــاس م ـــا، وقي كورون
ـــاء أو إصابـــات جماعيـــة غـــر عاديـــة بـــن أفـــراده  بنجـــاح مـــع وب
ـــة،  أم لا؟ وهـــذا الأمـــر لا يتطلـــب فقـــط وجـــود إجـــراءات مكتوب
ـــات  ـــدة في العملي ـــتوى الوح ـــوق مس ـــا ف ـــب اختباره ـــن يج ولك
ـــدة  ـــدرة الوح ـــاس ق ـــم قي ـــن المه ـــك م ـــرى. وكذل ـــة الك التدريبي
ـــغيلية  ـــات التش ـــن الأولوي ـــوازن ب ـــداث الت ـــى إح ـــكرية ع العس
ـــه  ـــذي افتقدت ـــر ال ـــو الأم ـــراد، وه ـــي للأف للوحـــدة والوضـــع الطب
حاملـــة الطائـــرات »ثيـــودور روزفلـــت« في الأســـابيع الأولى 

ـــروس. ـــي الف لتف

4- ســيناريو تخيلي للصفقة الضريبية العالمية:
ــع  ــور عـــى موقـ ــم التحليـــي المنشـ في مقالهـ
يُحلِّـــل   ،)4(»Foreign Affairs« مجلـــة 
عـــدد مـــن الاقتصاديـــن الأمريكيـــن وهـــم 
جوزيـــف إي ســـتيجليتز وغبريـــال زوكـــان 
الممتـــدة  التداعيـــات  تاكـــر،  ن.  وتـــود 
ــالم  ــزمِ دول العـ ــذي يُلـ ــي الـ ــاق التاريخـ للاتفـ
بفـــرض ضريبـــة بحـــد أدنى 15% عـــى أربـــاح الـــركات. 
واتخـــذ التحليـــل صـــورة الســـيناريو التخيـــي المســـتقبلي، 
والـــذي أطلـــق العنـــان لتصـــوّر شـــكل العـــالم واقتصـــاده في 

ــة. ــذه الاتفاقيـ ــق هـ ــاح في تطبيـ ــة النجـ حالـ

ــام 2100،  ــي لعـ ــيناريو تخيـ ــن سـ ــاب عـ ــدث الكتـّ ويتحـ
حيـــث نجحـــت البشريـــة في تخطـــي أســـوأ آثـــار تغـــر المنـــاخ 
تمامـــاً، لأنـــه قبـــل 50 عامـــاً مـــن هـــذا التاريـــخ )أي في عـــام 
ــع  ــادات في جميـ ــن الاقتصـ ــون مـ ــة الكربـ ــت إزالـ 2050( تمـ
ــون،  ــن دون كربـ ــود مـ ــالم 5 عقـ ــاش العـ ــالم، فعـ ــاء العـ أنحـ

ــي. ــع العالمـ ــيس المجتمـ ــادة تأسـ ــمحت بإعـ سـ

ــال  ــاء الاحتـ ــذ انتهـ ــه منـ ــيناريو أنـ ــذا السـ ــرض هـ ويفـ
الأمريـــي للعـــراق وأفغانســـتان، لم تندلـــع أي حـــروب كـــرى، 
ــدة  ــات المتحـ ــن الولايـ ــدود بـ ــد المحـ ــاء التصعيـ ــد انتهـ وبعـ
ـــاك  ـــن هن ـــرن الــــ 21، لم تك ـــن الق ـــابق م ـــت س ـــن في وق والص
حـــروب بـــاردة جديـــدة. وبـــدلاً مـــن حالـــة التنافـــس عـــى 
المـــوارد التـــي ميّـــزت فـــرات ســـابقة مـــن تاريـــخ البشريـــة، 

ــة. ــن البشريـ ــاون بـ ــرت روح التعـ ظهـ
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ــول  ــة التحـ ــأن نقطـ ــام 2100 بـ ــون في عـ ــادل المؤرخـ ويتجـ
في هـــذه التحـــولات العالميـــة حدثـــت عـــام 2021، حـــن تـــم 
توقيـــع اتفـــاق يلُـــزمِ كافـــة دول العـــالم بفـــرض حـــد أدني مـــن 
ـــر  ـــة، كان ينُظ ـــذه النقط ـــل ه ـــه قب ـــركات؛ لأن ـــى ال ـــة ع الضريب
إلى السياســـة الاقتصاديـــة المقبولـــة عـــى أنهـــا تلـــك السياســـة 
ـــراد  ـــى الأف ـــى أغن ـــة ع ـــة أو معدوم ـــب قليل ـــرض ضرائ ـــي تف الت
والـــركات في المجتمـــع. حتـــى أن البلـــدان تنافســـت مـــع 
ـــب  ـــع الضرائ ـــا برف ـــة م ـــت دول ـــث إذا قام ـــض، بحي ـــا البع بعضه
ـــدم المســـاواة  ـــرة لع ـــار المدم ـــة مُحـــددة لمعالجـــة الآث عـــى صناع
ـــا  ـــا تتحداه ـــإن جارته ـــة، ف ـــادي والديمقراطي ـــو الاقتص ـــى النم ع
ــول  ــالي تتحـ ــا، وبالتـ ــة ذاتهـ ــى الصناعـ ــب عـ ــض الضرائـ بخفـ
ــب  ــة الأولى )ذات الضرائـ ــن الدولـ ــة مـ ــذه الصناعـ ــاح هـ أربـ

المرتفعـــة( إلى الدولـــة الثانيـــة )ذات الضرائـــب المنخفضـــة(.

لذلـــك كان المفتـــاح هـــو تحديـــد معـــدل ضريبـــي عالمـــي 
ــام 2030، حيـــث  ــه الـــدول في عـ ــا حققتـ ــو مـ ــد أدنى، وهـ بحـ
ـــاون  ـــه التع ـــود في ـــة يس ـــن العولم ـــد م ـــكل جدي ـــاق ش ـــم إط ت
الـــدولي، وترتفـــع فيـــه الأجـــور مـــع الإنتاجيـــة، وينحـــر 

ــاوت. ــتوى التفـ مسـ

إن هـــذا الســـيناريو التخيـــي لا يبُـــرِّ فقـــط بمســـتقبل 
ــي  ــة، التـ ــذه الاتفاقيـ ــق هـ ــاح في تطبيـ ــال النجـ ــل في حـ أفضـ
ـــة؛  ـــق 130 دول ـــن طري ـــام 2021، ع ـــو ع ـــل في يولي ـــت بالفع وُقِّع
ـــة  ـــي« العالمي ـــرب الضريب ـــة »الته ـــة صناع ـــد أن مواجه ـــه يؤك لكن
باتـــت أداة مهمـــة للتعامـــل مـــع تغـــر المنـــاخ ومعالجـــة 
ــالم  ــه عـ ــي تواجـ ــرى التـ ــا الأخـ ــن القضايـ ــى مـ ــدد لا يحُـ عـ
ـــا  ـــة، ومفاده ـــة بديل ـــاك رؤي ـــر، هن ـــب الآخ ـــى الجان ـــوم. وع الي
ـــات  ـــاه كبري ـــي تج ـــعبي العالم ـــب الش ـــن الغض ـــة م ـــار موج انفج
ــتغلالية  ــة واسـ ــات احتكاريـ ــوم بممارسـ ــي تقـ ــركات، والتـ الـ
ـــب  ـــذا الغض ـــدد ه ـــا يهُ ـــن. وربم ـــن العادي ـــاب المواطن ـــى حس ع
الشـــعبي المحتمـــل اســـتقرار الأنظمـــة الاقتصاديـــة والسياســـية 

حـــول العـــالم.

5- معركة فيس بوك للسيطرة:
ربمــا مــا يُيِّــز كتــاب »حقيقة 
قبيحــة: داخــل معركــة فيــس 
بــوك للســيطرة«)5(، أنــه مــن 
تأليــف صحفيتــن محترفتــن، 
وليســتا مجــرد مُديرتــن أو 
مُطّلعتــن ســابقتين عــى أسرار شركــة فيــس بــوك، حيــث إن شــرا 
فرنــكل وسيســيليا كانــغ صحفيتــان مــن »نيويــورك تايمــز«، وكانتا 
مــن أعضــاء فريــق تــم ترشــيحه عــام 2019 لجائــزة »بوليتــزر«. 
وقــد أعدّتــا الكتــاب تأسيســاً عــى أكــر مــن 1000 ســاعة مــن 
ــن  ــن تنفيذي ــك مديري ــا في ذل ــع 400 شــخصية، بم ــات م المقاب
ــة  ــن، بالإضاف ــوك، وموظفــن ســابقين وحالي ــس ب ســابقين في في
إلى عــدد مــن المســتثمرين والمستشــارين في الشركــة، ومحامــن 

وناشــطين خاضــوا معــارك طويلــة ضــد »مــارك زوكربــرج«.

ـــة  ـــوم عـــى حقيق ـــوك تق ـــس ب ـــة في ـــاب أن شرك ويدّعـــي الكت
ـــن  ـــخاص الذي ـــدد الأش ـــا زاد ع ـــه »كل ـــي أن ـــة، وه ـــدة ثابت واح

ـــة«،  ـــا الشرك ـــي تحُققه ـــوال الت ـــوك، زادت الأم ـــس ب ـــون بفي يتصل
ــتخدم  ــار مُسـ ــاً 2.8 مليـ ــك حاليـ ــوك يمتلـ ــس بـ ــث إن فيـ حيـ
نشـــط شـــهرياً، وبينـــا هنـــاك 7.8 مليـــار شـــخص عـــى هـــذا 
ــرج  ــر زوكربـ ــة نظـ ــن وجهـ ــالي، فمـ ــت الحـ ــب في الوقـ الكوكـ
ـــم  ـــعي لربطه ـــن الس ـــد م ـــل لاب ـــل محتم ـــارات عمي ـــاك 5 ملي هن

ـــوك. ـــس ب ـــبكة في بش

ولكـــن خـــال رحلـــة فيـــس بـــوك للتوســـع، كانـــت هنـــاك 
الكتـــاب، وشـــملت القرصنـــة  بعـــض الســـقطات، حســـب 
ـــان  ـــام الإع ـــتغلال نظ ـــون واس ـــاري كلينت ـــة هي ـــية لحمل الروس
ـــوضى  ـــال الف ـــة وإدخ ـــات المضلل ـــر المعلوم ـــوك لن ـــس ب ـــى في ع
ـــكا،  ـــدج أناليتي ـــة كامبري ـــاءت فضيح ـــم ج ـــام، ث ـــاب الع في الخط
ـــوك  ـــس ب ـــع في ـــوروس، وتوسّ ـــورج س ـــد ج ـــهير ض ـــة التش وحمل
في ميانمـــار مـــا مهّـــد وســـهّل حملـــة الإبـــادة الجماعيـــة ضـــد 
مســـلمي الروهينجـــا هنـــاك، فضـــاً عـــن الســـاح بالبـــث 
المبـــاشر لمطُلِـــق النـــار في مذبحـــة كرايستشـــرش في نيوزيلنـــدا 
عـــام 2019، وأخـــراً اســـتخدام المتمرديـــن لموقـــع فيـــس بـــوك 
ــول  ــى الكابيتـ ــى مبنـ ــوم عـ ــاشر للهجـ ــط والبـــث المبـ للتخطيـ

ــر 2021. ــي في 6 ينايـ الأمريـ

ـــابقة،  ـــالات الس ـــم الح ـــه في معظ ـــن أن ـــاب ع ـــف الكت ويكش
ـــة  ـــى دراي ـــوك ع ـــس ب ـــة في ـــل شرك ـــار داخ ـــؤولون الكب كان المس
بأبعـــاد تلـــك الســـقطات، إمّـــا لأنهـــم اكتشـــفوها، أو تـــم 
تنبيههـــم مـــن قِبـــل جهـــات خارجيـــة مُطلّعـــة. ومـــع ذلـــك، 
ـــك لأن أي  ـــاكنا؛ً وذل ـــرج س ـــرِّك زوكرب ـــر، ولم يحُ ـــم تجاهـــل الأم ت
ـــقطات،  ـــك الس ـــف تل ـــا لوق ـــن أن يتخذه ـــن الممك ـــوة كان م خط

لم تكـــن لتفُيـــده في ســـعيه إلى النمـــو اللانهـــائي.
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ــار، حيـــث  ــة ميانمـ ــر بوضـــوح في كارثـ ــذا الأمـ ــىّ هـ ويتجـ
ــة،  ــد ديمقراطيـ ــه تقاليـ ــس بـ ــد ليـ ــوك في بلـ ــس بـ ــل فيـ دخـ
ـــع  ـــول الموق ـــل، ليتح ـــن قب ـــت م ـــتخدموا الإنترن ـــخاص لم يس ولأش
ــذ  ــج منـ ــري المتأجـ ــر العنـ ــيط التوتـ ــية لتنشـ إلى أداة رئيسـ
ســـنوات، حيـــث قـــدّر مســـؤولو حقـــوق الإنســـان أن المذابـــح 
هنـــاك أســـفرت عـــن مقتـــل 24 ألفـــاً مـــن الروهينجـــا وفـــرار 700 

ألـــف مســـلم إلى بنغلاديـــش. وبينـــا كان ذلـــك يحـــدث، كان 
هنـــاك 18 مليـــون مســـتخدم يتداولـــون خطابـــات تحريضيـــة، 
غـــذّت الإبـــادة الجماعيـــة، وكانـــت هـــذه الخطابـــات مُراقبَـــة 
مـــن قِبـــل 5 موظفـــن فقـــط مـــن شركـــة فيـــس بـــوك، كانـــوا 
ـــم  ـــن أي منه ـــة، ولم يك ـــة البورمي ـــن باللغ ـــن الأصلي ـــن المتحدث م

مُقيـــاً فعليـــاً في ميانمـــار.
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